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 
 

 
  

 
 
 

إن أول ملاحظة يجب التنبيه لها في بداية الحديث عن أحوال الطلاب  
 ين هذه المؤسساتفي المؤسسات التعليمية هي وجود بعض الاختلاف ب

فيما يتعلق بالأنظمة الداخلية التي تسير على نسقها، وهذا الاختلاف 
ناتج عن طبيعة اختلاف هذه المؤسسات من حيث الحجم وطبيعة 
ًالعمل الذي تؤديه، فعند الحديث عن سن التعليم مثلا فمن البديهي 
 أن تختلف سن صبي الكتاب عن سن طالب الحلقة العلمية في المسجد،

كما إن أوقات التعليم تختلف بين مؤسسة وأخرى بحكم اختلاف 
 .عمل هذه المؤسسات وظروف المعلمين في كل مؤسسة

 

 

 يجب ألا يتطرق إلى الأذهان من وضع هذا العنوان وجود سن ثابتة لقبول الطلاب  
 ين ولكن)م846-749 /ه232-132(في المؤسسات التعليمية خلال العصر العباسي الأول 

سأحاول من خلال بعض الإشارات الواردة في المصادر التعرف على سن التعليم 
ً كما أن هناك أمرا آخر تجدر الإشارة إليه ويتعلق بجانب ،ًبشكل تقريبي وليس محددا
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مهم في حياة المسلم وهو جانب التعاليم الإسلامية التي تشكل وجدان الفرد في 
 الفرد إلى أنظمة الحياة بطابع خاص، فمكانة العلم في المجتمع المسلم وتطبع نظرة هذا

 r أن نعرف هنا أول كلمة نزلت على محمد ىكفيالقرآن والسنة لا تعادلها مكانه، و
ًكانت أمرا بالقراءة، وربما كانت هذه المكانة هي السبب في عدم تحديد سن معينة لطلب 

يصدق على هذه الفكرة قول االله العلم فالمسلم مأمور بطلب العلم طيلة حياته ولعل ما 
فهذه الآية تأمر المسلم بالاستزادة من العلم طيلة  )1() وقل رب زدني علماً (تعالى 

قد جعل طلب  rحياته مما يؤكد عدم وجود سن معينة لطلب العلم، كما أن النبي 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة بدون تحديد سن ثابتة لبداية تلقي العلم أو 

 .تهاء منهالان
لقد أدرك العلماء المسلمون هذه الحقيقة التي أشرنا إليها وهي التأكيد على طلب   

العلم طيلة الحياة ووردت الكثير من العبارات في المصادر تؤكد هذا منها أن أبا عمرو 
مادامت :  قال؟حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم: (قيل له) م772/ه156ت (ابن العلاء 

 على طلب العلم الإسلام حث الإشاراتً إذا يفهم من هذه ،)2() يتعلمالحياة يحسن أن
 العلم عند مرحلة معينة يعتقد فيها أنه تحصل على كل ببشكل مستمر وعدم توقف طل

ًيزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد  لا: (ما يحتاجه من العلم إذ يقال
تسمح ي أن نفهم منها عدم وجود سن متقاربة  إلا أن هذه الفكرة لا ينبغ)3()جهل

 على عدم وجود سن لنهاية الإسلاميةًللصبي بدخول الكتاب مثلا َ فالتركيز في التعاليم 
ً فلا شك أنه يختلف تبعا لاستعداد طالب العلم وتبعا هطلب العلم، أما بداية طلب ً

 .لظروف المجتمع الذي يعيش فيه
ظروف أماكن التعليم فهناك أماكن تعليمية كذلك تختلف سن التعليم لاختلاف   

                                                      
 .111سورة طه، الآية   )1(
 .151، ص1ابن خلكان، مصدر سابق، جـ  )2(
 .516، ص2ابن قتيبة، مصدر سابق، جـ   )3(
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 معينة، وهناك أماكن اًثابتة مثل الكتاتيب والمساجد ربما يتطلب تلقي العلم بها سن
 اًتعليمية كالحوانيت ومنازل العلماء والمكتبات والبادية وهذه الأماكن لم تكن تتطلب سن

ة أو مناهج معينة معينة بحكم عدم انتظام التعليم بها من حيث وجود أوقات معين
 لذلك سأحاول التعرف على السن التي تؤهل الطالب للالتحاق بالكتاب أو ،للدراسة

 . مؤدب لأولادهمإحضارحلقة المسجد، وكذلك السن التي يراعيها الخلفاء عند 
 

يعتبر الكتاب أول حلقة في سلسلة المؤسسات التعليمية التي يلتحق بها الصبي   
قرآن الكريم وتلقي بعض العلوم الأخرى التي تتناسب مع سنه ولم يكن هناك لحفظ ال

سن محددة بدقة لا يسمح للصبي بدخول الكتاب إلا بعد بلوغها فالأمر هنا تؤثر فيه 
ًتبعا عوامل أخرى من أبرزها اختلاف النضج العقلي للصبيان وقدرتهم على الاستيعاب 

 ح هنا أن السن التي يلتحق بها الصبي بالكتابلاختلاف استعداداتهم الفطرية، والمرج
 :تكون بعد السادسة من عمره وقد اعتمد هذا الرأي على بعض الاعتبارات منها

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها : ( قالrأن النبي     1-
عل  فهذا الحديث الشريف يوحي بوجود سن معينة تج،)1( )وهم أبناء عشر سنين

الصبي يملك قابلية الاستيعاب وهي سن السبع سنوات، فهذا الحديث الذي 
اقتصر على الأمر بتعليم الصبيان الصلاة في هذه السن قد استنبط منه المسلمون ما 

 .يفيد بداية التعليم في هذه السن
لا أرى ذلك  (:ن الإمام مالك عندما سئل عن تعليم الصبيان في المساجد قالأ    2-

 ، وهذه إشارة أخرى على أن السن المطلوبة)2()لأنهم لا يتحفظون من النجاسةيجوز 
لتلقي العلم يجب أن تتجاوز العام السادس على أساس أن الطفل الذي لا يتحفظ 

                                                      
 .102، ص1مالك بن أنس، مصدر سابق، جـ  )1(
 .87ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )2(
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من النجاسة يكون عادة أقل من ست سنوات بحكم عدم وصوله إلى السن التي 
 .يعقل فيها مثل هذه الأمور

في المصادر القديمة تؤكد أن اعتبار بلوغ الطفل إلى عامه ورود بعض الإشارات     3-
ذكر أن أمه نقلته إلى ) م813/ه198ت ( منها أن أبا نواس ،السادس يؤهله للتعلم

 كما أن الإمام الشافعي حفظ ،)1(البصرة وهو ابن ست سنين فأسلمته إلى الكتاب
 .)2(القرآن وهو ابن سبع سنين

أنها ليست قواعد ثابتة نا ت عليها لا يجب أن تنسيإن هذه الاعتبارات التي اعتمد  
ًفربما دخل بعض الصبيان الكتاب قبل سن السادسة أو بعدها تبعا لقدراتهم العقلية 
وظروفهم المعيشية إلا أن الغالب أن هذه السن هي التي تؤهل الطفل لتلقي العلم في 

 .الكتاب
 

 من حيث سن التعليم بالكتاتيب فالصبي الذي أتقنلقد ارتبطت حلقات المساجد   
حفظ القرآن وتعلم مبادئ العلوم الأخرى في الكتاب كان عليه أن يلتحق بإحدى 
 الحلقات العلمية للمساجد كمرحلة ثانية من مراحل تعليمه، وإذا اعتبرت سن السادسة

تحديد سن أو السابعة هي السن التي تؤهل الصبي للالتحاق بالكتاب فلن نستطيع 
معينة بدقة للالتحاق بحلقات المساجد لأن هذا مرتبط بالمدة التي قضاها الصبي في 

 .الكتاب وهذه المدة بالتأكيد تختلف من صبي إلى آخر لاختلاف الاستعداد العقلي
أن هناك بعض الإشارات الواردة في المصادر تجعل الباحث يرجح أن التحاق   

 :ساجد يكون عادة بعد سن العاشرة فالشافعي يقولالصبي بالحلقات العلمية في الم

                                                      
 .221ف،ص1966ل، القاهرة، دار المعارف، شوقي ضيف، العصر العباسي الأو  )1(
 .9،ص2الحنبلي، مصدر سابق، جـ  )2(
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 فهذه الرؤية تؤكد )1()ستصغرنيا وأنا ابن اثنتي عشرة سنة لأقرأ عليه الموطأ فاًأتيت مالك(
أن الشافعي قد أكمل الدراسة في الكتاب وحفظ القرآن ولم يتجاوز عمره اثنتي عشرة 

ل انفرد بها الشافعي لذكائه سنة كما تؤكد أن هذه السن لم تكن عامة لكل الطلاب ب
طلبت  (:بدليل أن مالك استصغر الشافعي في هذه السن، أما أحمد بن حنبل فقد قال

وهي السن الملائمة للتخصص بعد أن يحفظ  )2()بن ست عشرة سنةاالحديث وأنا 
) م843 /ه216ت (الصبي القرآن ويدرس مبادئ علوم اللغة والفقه، وقال الأصمعي 

ويشير أحمد  )3()عمرو بن العلاء المقرئ النحوي ولي تسع عشرة سنةجلست إلى أبي (
ولدت سنة مائتين وابتدأت في : ( حيث قالهإلى مراحل تعليم) تعلب(يد زبن يحي بن 

طلب العربية في سنة ست عشرة ومائتين، ونظرت في حدود الفراء وسني ثماني عشرة 
ففي  )4()وأنا أحفظهاإلا فراء  مسألة للسنة، وبلغت خمسا وعشرين سنة وما بقى علي

هذه الرواية نتعرف على بعض مراحل التعليم فأحمد بن يحي هنا قد بدأ في طلب العربية 
وعمره ست عشرة سنة ثم اتجه إلى التخصص في فرع معين بعد سنتين حيث حفظ كتب 

 .الفراء في الفترة من سن الثامنة عشرة إلى سن الخامسة والعشرين
 ن طلاب الحلقات العلمية بالمساجدأشارات السابقة الاستنتاج يمكن من خلال الإ  

كانوا بين سن الثانية عشر وسن العشرين مع ملاحظة وجود حالات تخالف هذه 
القاعدة أي أن من الممكن أن يلتحق بعض الصبيان الأذكياء بهذه الحلقات العلمية قبل 

 توفي أبي وأنا صغير فأسلمتني(: الذي قال) أبا يوسف(براهيم إهذه السن مثل يعقوب بن 
 فصغر سن هذا الصبي ،)5()أمي إلى قصار فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة فأجلس فيها

ًلم يكن حائلا دون التحاقه بحلقة أبي حنيفة في المسجد، ومن جهة أخرى فهناك من 
                                                      

 .69، ص9الاصفهاني، حلية الأولياء، جـ   )1(
 .162، ص9جـالمصدر نفسه،   )2(
 .134،ص4القفطي، انباه الرواة، جـ  )3(
 .396،ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ  )4(
 .180ص-10ابن كثير، البداية والنهاية، جـ   )5(
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، )1(ًطلب العلم في سن متقدمة مثل الكسائي الذي تذكر الروايات أنه تعلم النحو كبيرا
ًفهذا يؤكد أن الالتحاق بالحلقات العلمية كان متاحا للجميع ولكن ما جعلني أرجح 
السن التي ذكرتها للالتحاق بهذه الحلقات أن المدة الزمنية التي كان يقضيها الطالب في 
الكتاب تعتبر مهمة وتؤهله لاستيعاب الدروس في الحلقات العلمية، وتختلف هذه 

 ولم تكن مرحلة الحلقات العلمية تنتهي في مرحلة ، إلى آخرالمدة كما رأينا من طالب
زمنية معينة مثل الكتاب بل يستمر طالب العلم في حضور هذه الحلقات لسنوات 

، كما قال  أبو )2(ًطويلة أحيانا فابن شهاب الزهري قد لازم سعيد ابن المسيب سبع سنين
، كما ذكر )3( )احي من حفظهكل يوم ألولأ اختلفت إلى يونس أربعين سنة أم (:عبيدة

، ونستطيع من خلال هذه الروايات )4(ًعبد االله بن وهب أنه صحب مالكا عشرين سنة
أن نستنتج أن المدة الزمنية للدراسة في الحلقات العلمية لم تكن محددة لتعدد هذه 

 .الحلقات من جهة وتنوع أغراضها من جهة أخرى
 على ايجابي تأثير له كان الحلقات لهذه محددة زمنية فترة تحديد عدم أن ولاشك  

 زمنية مراحل إقرار برفض وذلك الفردية الفروق مراعاة حيث من التعليمية العملية
 المتعلم تقييد ترفض التي التربوية النظريات أحدث مع كبير حد إلى هذا معينة،ويتطابق

  . الاستيعاب على وقدرته العقلية إمكانياته مع لا تتناسب قد محددة زمنية بمراحل
 

لقد رأينا عند الحديث عن قصور الخلفاء كأماكن للتعلم مدى حرص الخلفاء على   
تعليم أبنائهم وتأديبهم ليكونوا مؤهلين لتقلد المهام السياسية التي تنتظرهم، ومن 

 ،ليميةالطبيعي أن تختلف سن التعليم في قصور الخلفاء عنها في بقية المؤسسات التع
                                                      

 .257ص  ـ2 القفطي، انباه الرواة، ج  )1(
 .366، ص3الاصفهاني، حلية الأولياء، جـ  )2(
 .76، ص4القفطي، انباه الرواة، جـ  )3(
 .147الشيرازي، مصدر سابق، ص  )4(
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مع تلميذه في سن مبكرة لأن هذه ته فمن المفترض أن يبدأ المؤدب في قصر الخليفة مهم
 .المهمة تتضمن الجانب السلوكي إضافة إلى الجانب المعرفي

لقد استعان الخلفاء العباسيون ببعض الرجال الثقات من أعوانه لتولي مسئولية   
 بالإشراف) م806/ه190ت(د البرمكي  حيث عهد المهدي إلى يحي بن خال،تربية أولادهم

 البرمكي لهذه يى ولاشك أن اختيار يح،)1(على تربية ابنه الرشيد ليتعهده بالعلم والأدب
المهمة كان بهدف تنشئة الرشيد على قدر من الخبرة الإدارية والسياسية التي اشتهر بها 

) م808/ه92ت(يحي، وربما لنفس السبب عهد الرشيد إلى الفضل بن يحي البرمكي 
، أما تحديد سن )2(بالإشراف على تربية الأمين كما عهد إلى سعيد الجوهري بتربية المأمون

معينة لبداية تأديب أولاد الخلفاء فلا يمكن تحديده بدقة لاختلاف هذا الأمر من خليفة 
  وقد وردت إشارات قليلة،إلى آخر، وكذلك لاختلاف الاستعدادات العلمية لأولادهم

  في المصادر تشير إلى سن معينة لتأديب أولاد الخلفاء منها أن أبا جعفر المنصور-علم فيما ن–
فهذه الرواية لا  )4 ()إلى المهدي والمهدي يومئذ ابن عشر سنين أو نحوها )3(ضم أبا سعيد(

نتصور هذا من  فلا ينيجب أن نفهم منها أن تأديب المهدي قد تأخر حتى بلغ عشر سن
 تأديب المهدي التأديب مثل أبي جعفر المنصور فربما تولى هذا المؤدبخليفة يدرك أهمية 

في هذه السن ولكنه لم يكن أول من تصدى لهذه المهمة فالروايات تذكر أن أبا جعفر 
ًأقدم شرقي بن القطامي الذي كان وافر الأدب عالما بالنسب ليعلم ولده (المنصور 

 .)5( )المهدي الأدب
ن القطامي قد سبق أبا سعيد في هذه المهمة، ومما يؤكد المرجح هنا أن شرقي اب  

                                                      
 .212، ص10ابن كثير، البداية والنهاية، جـ   )1(
 .35، ص4القفطي، انباه الرواه، جـ  )2(
اح وهو من قضاعة وقد ضمه المنصور لتربية ابنه المهدي وقد توفي في خلافة هو محمد بن مسلم بن أبي الوض  )3(

 .326، ص7ابن سعد، مصدر سابق، جـ: الهادي أنظر
 .326، ص7المصدر نفسه، جـ  )4(
 .417، ص3الحموي، معجم الادباء، جـ  )5(

o b e i k a n d l . c o m
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من أنه  )1(حرص الخلفاء العباسيين على تأديب أبنائهم في سن مبكرة ما رواه أشجع
، )2()حين أجلس مجلس الأدب للتعليم وهو ابن أربع سنوات(دخل على محمد الأمين 

دهم في سن مبكرة فهذه الروايات تدل على حرص الخلفاء العباسيين على تأديب أولا
 هذه السن ترتبط بقدرة أن السياسية التي تنتظرهم، كما تالمسؤوليالإعدادهم لتحمل 

هؤلاء الأبناء على الاستيعاب وهذه القدرة تختلف من شخص إلى آخر مما يجعل مهمة 
ًتحديد سن معينة لتأديب أبناء الخلفاء أمرا صعبا وإن كنت أرجح أن هذه السن تكون  ً

 .رابعة والعاشرة فهي السن التي يبدأ فيها الطفل مرحلة التعرف على ما حولهما بين ال
 أما بقية المؤسسات التعليمية كمنازل العلماء وحوانيت الوراقين والمكتبات والبادية  

فلا نستطيع تحديد سن معينة لتلقي العلم فيها لأنها تؤدي مهمتها التعليمية بشكل غير 
 .ديد أوقات معينة للتعليم بهذه المؤسساتمباشر لتنوع المنهج وعدم تح

 

لقد اختلفت أوقات التعليم بين مؤسسة وأخرى لتباين ظروف كل مؤسسة فكما   
رأينا في الموضوع السابق اختلاف سن التعليم في المؤسسات التعليمية فإن أوقات 

ت الثابتة المرتبطة بمنهج التعليم قد ارتبطت بالمنهج الذي يدرس في المؤسسة فالمؤسسا
معين كالكتاتيب وحلقات المساجد قد وجد فيها نوع من التنظيم في توقيت تلقي 
الدروس وينطبق هذا على تأديب أبناء الخلفاء حيث تم تخصيص وقت لتلقي العلم في 
فترات معينة من اليوم، أما بقية المؤسسات كالحوانيت ومنازل العلماء والمكتبات فلا 

أن نجزم بوجود توقيت معين لتلقي العلم بحكم طبيعة هذه المؤسسات نستطيع 
 .وطبيعة المنهج التعليمي بها

                                                      
دماء الرشيد، حيث مدحه أشجع بن عمرو السلمي، ولد في اليمامة ونشأ في البصرة، ثم أصبح بفضل شعره من ن  )1(

 .219، ص18الاصفهاني، الأغاني، جـ: ومدح البرامكه وتوفي في خلافة الواثق، أنظر 
 .234، ص18المصدر نفسه، جـ  )2(

o b e i k a n d l . c o m
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عند الحديث عن الكتاتيب فإن أول مشكلة تواجهنا هي ندرة الحديث عن هذا   
الموضوع فيما نعلم في المصادر القديمة لذلك سأعتمد بشكل كبير على ابن سحنون 

 يبدو من حديثه أن الدراسة في الكتاب تبدأ صباح يوم الذي تناول هذا الموضوع حيث
السبت وتنتهي عصر يوم الخميس، كما تخصص عادة عشية يوم الأربعاء وصباح يوم 

 كما يفهم من كلام ابن سحنون أن هذا التوقيت ،)1(لعرض ما تم حفظه من القرآنالخميس 
 اليومي للدراسة ا التوقيت أم،)2() المعلمين منذ كانواةوذلك سن: (قاعدة عامة حيث قال

بالكتاتيب فمن الطبيعي أن تبدأ الدراسة في الصباح يدلنا على هذا قول أحمد بن حنبل 
 .)3( )كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس ويصبحوا(

ة  أما عود،)4(تستمر الدراسة في الكتاب حتى الظهر ثم ينصرف الصبيان إلى بيوتهم  
الصبيان إلى الكتاب في الفترة المسائية فربما لم تكن قاعدة عامة في كل الكتاتيب وإنما 
خضعت لظروف معينة ومما يرجح هذا الرأي أن أغلب العلماء المسلمين الذين تناولوا 
هذا الموضوع قد ركزوا على ضرورة تخصيص وقت للعب فالغزالي يقول في هذا 

 ،)5 ()ًعب وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل ذكائهإن منع الصبي من الل: (الجانب
وبالإضافة إلى يوم الجمعة فقد كانت تمنح للصبيان بعض العطلات والتي توافق أعياد 
ًالمسلمين ولا شك أننا نعرف جميعا ولع الصبيان بعيدي الفطر والأضحى لذلك كان 

وقد تكون  )6(يام في كل عيدصبيان الكتاتيب يتحصلون على راحة تصل إلى ثلاثة أ
 .)7(العطلة بمناسبة ختم الصبي للقرآن الكريم

                                                      
 .83ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )1(
 .83المصدر، نفسه، ص  )2(
 .26مناقب الامام أحمد ابن حنبل، ص، ابن الجوزي  )3(
 .210ابق، صمحمد منير مرسي، مرجع س  )4(
 .57، ص3الغزالي، مصدر سابق، جـ  )5(
 .80ابن سحنون، مصدر سابق، ص   )6(
 .79المصدر نفسه، ص  )7(
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لقد ارتبطت أوقات التعليم في حلقات المساجد بأوقات الصلاة باعتبارها المهمة   
الرئيسية التي أنشئت المساجد من أجلها فالحلقات العلمية كانت تبدأ بعد صلاة الفجر 

يجلس للناس ويفقههم من ) م767/ه150ت  (وتستمر إلى الظهر فقد كان أبو حنيفة
ولا يمكن  )1( ثم إلى العشاء، ثم إلى المغرب،صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ثم إلى العصر

تصور استمرار هذا المجهود بصورة يومية لأن أبا حنيفة وغيره من معلمي الحلقات 
امات عائلية ومعيشية العلمية يحتاجون بالتأكيد إلى فترة راحة يومية، كما أن لديهم التز

قد تحول دون استمرار هذا النهج التعليمي بصورة يومية، وكان طلاب العلم يحرصون 
ًعلى المجئ مبكرا إلى المسجد لحضور الحلقات التعليمية فسيبويه أطلق على محمد بن 

 .)2( )لمباكرته له في الأسحار(المستنير لقب قطرب 

وردت (عد الظهر أن سعيد بن مسعده قال ومما يؤكد استمرار الحلقات العلمية ب  
بغداد فرأيت مسجد الكسائي فصليت خلفه الغداه، ولما انفتل من صلاته وقعد بين 

 .)3()يديه  الفراء والأحمر وابن سعدان سلمت عليه وسألته مائة مسألة
لا شك أن تنوع الدروس في الحلقات العلمية قد ساهم في استمرارها طيلة اليوم   

كان يجلس في حلقته إذ صلى الفجر فيجيئه أهل القرآن ) (م820/ه204ت (فالشافعي 
 فإذا ،فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه عن تفسيره ومعانيه

ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر فإذا ارتفع الضحى تفرقوا 
، )4 ()ن إلى قرب انقضاء النهاروجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالو

ًفهذه الرواية بقدر ما تزيدنا إعجابا بسعة علم الشافعي وتنوعه نفهم منها أن الطلاب 
 بل كانوا ورهم متواصل منذ الفجر إلى الليلفي الحلقات التعليمية لم يكن حض

                                                      
 .15، ص13الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد جـ   )1(
 .15، ص2الحنبلي، مصدر سابق، جـ  )2(
 .590، ص1السيوطي، بغية الوعاة، جـ  )3(
 .108 ص– 5الحموي، معجم الأدباء، جـ  )4(

o b e i k a n d l . c o m
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ماتهم  الدروس التي تناسب اهتماماتهم العلمية بينما يتفرغون بقية اليوم لاهتمايحضرون
 .المعيشية

كما نفهم من هذه الرواية وجود أولويات في منهج الحلقات التعليمية فالقرآن أول   
العلوم التي يستفتح بها، ثم يجئ الحديث في الدرس الثاني ثم تعقد حلقة نقاش يشترك 

ً وأخيرا يأتي دور ،بها المعلم والتلاميذ وتكون عادة على شكل أسئلة موجهة إلى المعلم
 ومن جهة أخرى فإن هذه الرواية تعطينا ،اللغة العربية من نحو وشعر وعروضعلوم 

صورة عن تنوع الدروس في الحلقات التعليمية من قرآن وحديث ولغة وهذا التنوع 
 ضروري بحكم أهمية هذه العلوم من جهة وبحكم مراعاة نفسية الطالب التي قد يتسرب

حد من هذه العلوم من جهة أخرى كما أن هذا إليها الملل إذا اقتصر التعليم على علم وا
التقسيم المرتبط بتوقيت محدد يسمح للطالب بحضور الدرس الذي يرغب في حضوره 
بحكم حرية الطالب في حضور الحلقة التي تستهويه علومها بمعنى أن الطالب غير 
 مجبر على حضور كل الدروس المستمرة فيما بين صلاة الفجر والظهر ولا شك أن هذا

النظام التعليمي قد ساعد على نبوغ الطلاب في علوم معينة وهو نموذج مثالي لنظام 
 .التعليم المفتوح الذي تنادي به بعض النظريات التربوية في العصر الحديث

مما سبق أن مجالس العلم في المساجد قد ارتبطت كما ذكرنا بأوقات الصلاة نتبين   
س الملقاة في هذه المجالس وأتيحت الحرية واستمرت طيلة اليوم، كما تنوعت الدرو

لطلاب العلم لاختيار الحلقة التي يرغبون في الالتحاق بها والتوقيت الذي يناسب 
 ن مهمته لا تقتصر على تعليم أما المؤدب فقد كان يلازم تلميذه بصورة أكثر لأ.أوضاعهم

لضخمة التي تنتظره هذا التلميذ بل تتجاوزها إلى تأديبه وإعداده لتولي المسئوليات ا
 ًكثيرا ما يخصص له جناح في القصر يعيش فيه ليكون إشرافه(وربما لهذا السبب فالمؤدب 

، إلا أن هذا لا يعني استمرار التعليم والتأديب في كل )1( )شملأحكم وأعلى الأمير 
ة  التعليم يشمل الفترة الصباحية وجزءا من الفترة المسائيأنأوقات النهار فالمرجح هنا 

                                                      
 .59أحمد شلبي، مرجع سابق، ص  )1(
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 مع ملاحظة ترك وقت يخصص للعب الصبي حتى لا يمل من كثرة الدروس فقد انصرف
وقد قعد المأمون مع غلمانه ومن يأنس به وأمر صاحبه ألا يأذن (اليزيدي من كتابه يوما 

 : إلى الباب فمنع فكتب إليه يقولعليه وهو صبي يومئذ فبلغ اليزيدي خبره فصار
 ابيــصحأواني وــخإير ـخ يا      هذا الطفيلي على الباب    
 صحابيأأو اخرجوا لي بعض       فصيروني رجلا منكم    
لى انبساطك فإني إنما إمير عد أيها الأ: نقبض المأمون فقال لهافأذن له فدخل و  

  .)1(جئت لأكون نديما

 

ية على أساس لقد ارتبط التأديب إلى حد كبير بسن الطلاب في المؤسسات التعليم  
أن الهدف من التأديب وخاصة جانب العقاب منه تقويم سلوك المتعلم، وهذا التقويم 
عن طريق إنزال عقوبة بالطالب مرتبط بمدى نجاح هذه الطريقة في تحقيق الهدف، 
ومن هنا نستطيع القول أن التأديب قد وجد في مؤسستين فقط من المؤسسات التعليمية 

لفاء بحكم تناسب سن المتعلمين في هاتين المؤسستين مع وهي الكتاتيب وقصور الخ
 طرق العقاب، أما بقية المؤسسات التعليمية فنستطيع أن نقول باطمئنان أن سن الطلاب

 .بها وعدم التزام هؤلاء الطلاب بمنهج معين قد استبعد احتمال وجود التأديب بها
من الحديث النبوي الذي لقد استدل المربون المسلمون على جواز عقوبة الصبيان   

ن جواز أيبيح ضرب الصبيان على ترك الصلاة إذا وصلت سنهم إلى عشر سنوات إلا 
ضرب الصبي في هذه السن لا يعني أنه قاعدة فيجب أن تسبق مرحلة الضرب مرحلة 

 قد بدأ الحديث الذي ذكر فيه ضرب على ترك rتعليم الصبي بالرفق بدليل أن النبي 
فهناك فترة كافية وصلت إلى ثلاث سنوات لتعليم ) لموهم على سبعع: (الصلاة بقوله

                                                      
 .34، ص4القفطي، انباه الرواة، جـ   )1(

o b e i k a n d l . c o m
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 قد rالصبي ونصحه ولومه قبل أن يلجأ ولي الأمر إلى استعمال الضرب، كما أن النبي 
إن االله رفيق يحب الرفق  (:حث في حديث آخر على الرفق في كل الأمور حيث قال

 .)1( )لى سواهويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف وما لا يعطي ع
 ين مع الأطفال الصغار حيثمن هذا المنطلق فضل ابن خلدون استعمال وسائل الل  

من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين سطا به القهر وضيق على النفس في : (قال
انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بما 

من انبساط الأيدي بالقهر عليه فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في غير ضميره خوفا 
، ونفهم من هذا أن عقوبة الصبيان في )2()في ولده ألا يستبدوا عليهم في التأديب

ًالكتاتيب كانت على ثلاث مراحل تبعا للخطأ الذي ارتكبه الصبي وتبعا لمرات ارتكابه  ً
 :لهذا الخطأ وهذه المراحل هي

 وهي أولى المراحل التي يعاقب بها الطفل إذا أخطأ لأول لعظة والزجر اللوم وا-1  
ًفإذا ما أخطأ الصبي منتهكا الطريق السوي راضه المعلم مبينا (ًمرة وكان خطأه بسيطا  ً

، وتأتي أهمية هذه )3( )له السبل التي ينبغي سلوكها وأول سبل الرياضة الإفهام والتنبيه
فلح مع بعض الصبيان الذين يغلب عليهم الحياء ويتأثرون المرحلة في التأديب في أنها ت

 وقد أوضح القاضي شريح في أبيات شعرية أرسلها إلى معلم ،خاصة في وجود زملائهم
 : في رسالته الشعريةولده أهمية الوعظ واللوم حيث قال

  الرجسةطلب الهراش مع الغوا     ترك الصلاة لأكلب يلهو بها    
  )4(عظه موعظة الأديب الاكيس    ه أو ـملاـه بمـفإذا أتاك فقض    

                                                      
 2539، ص6البخاري، مصدر سابق، جـ  )1(
 .508ابن خلدون، مصدر سابق، ص  )2(
 .149محمد منير مرسي، مرجع سابق، ص  )3(
 .225، ص1ابن عبد ربه، مصدر سابق، جـ  )4(
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 يعاقبه وهو اللهو أنفشريح يذكر هنا السبب الذي جعله يطلب من معلم ابنه   
من التأديب وهي اللوم والوعظ ويؤكد على الأولى  الصلاة كما يبين المرحلة وترك

 .ةاستعمال الأدب والكياسة في وعظ الصبي ليؤتي ثماره المرجو
إذا لم تفلح العقوبة السابقة فلا بأس أن يلجأ المعلم إلى  : مرحلة الضرب-2  

الضرب غير المبرح لمعاقبة الصبي على خطأه وقد قيد المربون المسلمون هذه المرحلة 
بعدة شروط حتى لا يتجاوز المعلمون حدودهم ويتسببون في ضرر الصبيان ومن بين 

 .هذه الشروط
ولا بأس أن  (:ل ابن سحنون ألا يزيد الضرب على ثلاث ضربات حيث قا-أ  

 كما أن شريح تناول هذه المسألة في ،)1()ًيضربهم على منافعهم ولا يجاوز بالأدب ثلاثا
 :رسالته التي ذكرناها حيث قال

 )2(ً    وإذا ضربت بها ثلاثا فأحبس  وإذا هممت بضربة فبذرة              
الات معينة كإيذاء ولا يجوز للمعلم أن يزيد على ثلاث إلا بإذن الأب وفي ح  

 .)3(زملائه
ّالدره( أن تكون وسيلة الضرب هي -ب    )4(ِوهي عود أو غصن رطب وجمعها درر) ِ

ّولعل اختيار الدره كوسيلة للضرب كان يقصد التخفيف عن الصبي وقد ارتبطت  ِ
ّالدره بمعلمي الكتاتيب وأصبحت أداة ملازمة لهم ومرتبطة بمهمتهم في تأديب الصبيان ِ 

تاتيب خلال العصر العباسي الأول حيث وصف إبراهيم بن سعدان النحوي بأنه في الك
 .)5()حامل دره ومعلم صبيان(

                                                      
 .76ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )1(
 .225،ص1مصدر سابق، جابن عبد ربه،   )2(
 .76ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )3(
 .967، ص2ابن منظور، مصدر سابق، جـ  )4(
 .97، ص1الحموي، معجم الأدباء، جـ  )5(
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 لا يضرب المعلم في حالةب بسبب ذنب يستحق هذه العقوبة وأ أن يكون الضر-ج  
 .)2( )وألا يولي أحد من الصبيان الضرب(وأن يقوم بضرب الصبي بنفسه )1(الغضب

ولا يجوز له ( مواضع لا تؤدي الصبي كأسافل الرجلين  أن يكون الضرب في-د  
  .)3( )أن يضرب رأس الصبي ولا وجهه

العصر العباسي (ومما يؤكد وجود هذه العقوبة خلال الفترة المستهدفة بهذا البحث   
قد رسم لنا صورة طريفة لطريقة تنفيذ هذه ) م814/ه198ت (أن أبا نواس ) الأول

 :حيث قاللعقوبة في أحد الكتاتيب ا
ـــصا ـــصرت شخ ـــي أب   ًأنن
ــــصلى ــــوق م ــــسا ف   ًجال
ـــوي ـــالطرف نح ـــى ب   فرم
  ذاك في مكتــــب حفــــص
  قــــال حفــــص اجلــــدوه
  لم يـــــزل مـــــذ كـــــان في

 زوزــه خــــت عنــــكشف

ــــه صــــدود ــــدا من ــــد ب   ق
  وحواليـــــــــه عبيـــــــــد
  وهــــو بــــالطرف يــــصيد
ــــــــسعيد ــــــــصا ل   إن حف
ــــــد ــــــدي بلي ــــــه عن   ان
ــد ــدرس يحي ــن ال ــدرس ع   ال

 رودــــــز بــــــن الخــــوع
 )4(ودـــه عـــــن ما فيــــــلي            رــــوه بسيــــم هالــــــث     

لقد أوضح أبو نواس في هذه الأبيات بعض الأمور المتعلقة بعقوبة الصبيان في   
 .الكتاتيب مثل سبب العقوبة وهي هنا عدم الانتباه للدرس ثم طريقة الضرب وأداته

 العقوبات الصارمة التي يتلقاها صبي  تأتي هذه المرحلة كآخر: مرحلة الحبس3-  
 الكتاب إذا فشلت المرحلتان السابقتان في تقويمه، وقد وردت إشارات قليلة تفيد بوجود

                                                      
 .76ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )1(
 .80المصدر نفسه، ص  )2(
 .81المصدر نفسه، ص  )3(
د عبد المجيد الغزالي، بيروت، دار الكتاب العربي، أحم: ، ديوان أبي نواس، تحقيق)الحسن ابن هاني(ابو نواس   )4(

 .330ق، ص1984
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ّأسلم أبي إلى الكتاب فكان لا يتعلم: (سحاق الموصلي قالإهذه العقوبة منها أن حماد بن  ُ 
 ،)1()ل وهناك تعلم الغناءًشيئا ولا يزال يضرب ويحبس ولا ينجع ذلك فيه فهرب إلى الموص

في هذه الرواية ما يفيد أن عقوبة الحبس قد جاءت كآخر مرحلة بعد تكرر الضرب 
 :)م828/ه249ت ( ابن الجهم  كذلك قال علي،ًبسبب رفض هذا الصبي أن يتعلم شيئا

ًونحن هنا نعتقد أن هذه العقوبة محدودة جدا بحكم عدم  )2( )حبسني أبي في الكتاب(
ع أعمار الصبيان ونرجح أن الحبس كان يطبق لمدة ساعات فقط وبموافقة ولي تناسبها م

 .ّأباه هو الذي حبسه في الكتابأن  ابن الجهم قد أشار إلى الأمر بدليل أن علي
ّوأخيرا نشير باختصار إلى بعض الأمور التي تستوجب العقوبة في الكتاب وهي   ً :

 وكذلك من الأمور ،)3(لعب الزائد عن حدهترك الصلاة أو الخطأ في قراءة القرآن أو ال
 وغيرها من الأمور التي تجعل الصبي يهمل ،)4(ّالتي يعاقب عليها الصبيان ترك الكتاب

العقوبة تختلف ّمهمته الرئيسية في الكتاب وهي حفظ القرآن الكريم، مع ملاحظة أن 
يخطئ  الذي باختلاف الذنب من حيث الحجم ومن حيث تكرار هذا الذنب فالصبي

المعلم بلومه لأول مرة يعاقب بالنصح والوعظ وبعض اللوم فإذا تكرر الخطأ يقوم 
ً وأخيرا يلجأ بشده ثم يلجأ المعلم إلى الضرب إذا لم يستحب الصبي لمرحلة الوعظ واللوم

 .المعلم إلى مرحلة الحبس التي طبقت كما ذكرنا بشكل محدود
 الكتاتيب بل شملت أيضا أبناء لم تكن العقوبة البدنية مقتصرة على صبيان  

الخلفاء فعلى الرغم من المكانة التي تميز بها أبناء الخلفاء كأولياء للعهد إلا أن هذه 
المكانة لم تنس آبائهم خطورة المهمة التي تنتظر أولادهم في قيادة الأمة الإسلامية 

ملوا في لذلك حرصوا على ضمانة تنشئة أولادهم تنشئة سليمة علميا وخلقيا واستع
                                                      

 .172، ص5الاصفهاني، الأغاني، جـ  )1(
 .262، ص10المصدر نفسه، جـ  )2(
 .76ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )3(
 .35،ص3الجاحظ، الرسائل، جـ  )4(
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ذلك كافة الوسائل بما فيها السماح بمعاقبتهم بالضرب إذا لم يفلح المؤدب في 
ًتقويمهم بالوعظ واللوم ويبدو هذا الأمر واضحا في وصية الرشيد لمؤدب ولده 

ّقومه ما استطعت بالقرب والملاينة : (حيث قال له) م810/ه194ت (خلف الأحمر 
 .)1()فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة

لقد طبق المؤدبون هذه العقوبات شعورا منهم بأهمية المهمة التي كلفوا بها   
وهي تأديب ولي العهد ولم تغلب عاطفة الأبوة لدى الخلفاء على شعورهم بأهمية 

 الأمين بعود فخدش -  مؤدب الأمين والمأمون- ضرب أبو مريم(هذه المهمة حيث 
ضربني أبو :  ذراعه فرآه الرشيد فقالذراعه فدعاه الرشيد إلى الطعام فتعمد أن يحسر

يا غلام وضئه فسكنت : فخفت فلما حضرت قال: مريم فبعث إليه ودعاه قال
اقتله : ًما بال محمد يشكوك؟ فقلت قد غلبني خبثا وغرامة قال: وجلست أكل فقال

 وكانت العقوبة وسيلة لتعويد أبناء الخلفاء ،)3())2(ًفلأن يموت خيرا من أن يموق
تمسك بأخلاق وصفات تؤهلهم لما ينتظرهم من مهام سياسية حيث ذكر أن على ال

مؤدب المأمون قد ضرب المأمون سبع درر لتأخره ) م818/ه 202ت (محمد اليزيدي 
، ونخلص )4()يدلك عينيه من أثر البكاء(في الحضور في الموعد المحدد حتى أنه كان 

ن الكتاتيب لم ينج منها أولاد من هذا إلى أن اغلب العقوبات التي تعرض لها صبيا
الخلفاء، حيث شدد الخلفاء على مؤدبي أولادهم وسمحوا لهم باستعمال كافة 

  .الوسائل التي تضمن التنشئة السليمة لأولادهم
إن ما يؤكد حرص الدولة على متابعة العملية التعليمية في الكتاتيب وجود وظيفة   

المعلمين في الكتاتيب وطرق تعاملهم مع حياته متابعة صلاالمحتسب الذي كان من بين 
                                                      

 .431، ص3المسعودي، مصدر سابق، جت  )1(
 .549، ص5بن منظور، مصدر سابق، جـا: الحمق في غباوة، أنظر: الموق  )2(
 .53، ص1الاصبهاني، محاضرات الأدباء، جـ  )3(
 .35، ص4القفطي، انباة الرواة، جـ  )4(
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ًالطلاب ومراقبة وسائل عقوبة المعلمين للطلاب والتأكد من عدم ضرب التلاميذ ضربا 
، وهذا يعني أن الحسبة كانت أشبه ما تكون بجهاز تفتيش تشرف عليه الدولة )1(ًمبالغا فيه

 أن نفهم من هذا تدخل يجبلا  إلا أننا ،ويتولى من بين أعماله متابعة معلمي الكتاتيب
الدولة في نظم التعليم ومناهجه بل يقتصر عمل المحتسب هنا على الحد من العقوبات 

  .البدنية لطلاب الكتاتيب ومنع المعلمين من تجاوز الحد المعقول في تأديب التلميذ
لم يغفل المسلمون أهمية المدح والثناء على الصبي في العملية التعليمية فكما يتعرض   

ذا الصبي للعقوبة إذا اخطأ فلابد من تكريمه إذا أحسن، ومثلما تنوعت العقوبات من ه
اللوم والزجر إلى الضرب ثم الحبس تنوعت كذلك المكافآت فقد تكون كلمة مدح 
يوجهها المعلم للصبي وسط زملائه وقد تكون جائزة نقدية وقد تكون تكريما علنيا في 

لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف  (:ً معلم ابنه قائلاموكب يمر بين الناس فسحنون قد نصح
 ويفهم من هذه العبارة أن بعض ،)2()الكلام ليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف

الصبيان يستجيب للمدح والثناء أكثر مما يستجيب للوم والزجر والضرب، وقد يكون 
ه الزيارة الوقع الحسن ًالتكريم أحيانا معنويا كقيام المعلم بزيارة احد تلاميذه ويكون لهذ

ن زرتنا إ: ض تلاميذه فقال له تلميذهعاد الخليل بع(في نفس ذلك التلميذ حيث 
 .)3()ن زرناك فلفضلك فلك الفضل زائرا ومزوراإفبفضلك و

أما التكريم العلني فيكون عادة إذا ختم الصبي القرآن ففي هذه الحالة يؤذن   
فل أهل الصبي بهذه المناسبة، بدليل ما ذكره وربما يحت )4(ّللكتابيء للصبي بعدم المج

ّنشأ فأسلم في الكتاب فحدق بعض ما يحدقه الصبيان (الأصفهاني من أن علي بن جبلة 

                                                      
إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب /  تحقيق،ةسبة في أحكام الحبمحمد بن محمد القرشي، معالم القر  )1(

 .182م، ص2001العلمية، 
 .40، ص1جـ ابن سحنون، مصدر سابق،   )2(
 .66، ص1التوحيدي، مصدر سابق، جـ  )3(
 .79ابن سحنون، مصدر سابق، ص  )4(
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، ويمكن أن نستنتج من هذه الرواية وجود موكب )1( )فحمل على دابة ونثر عليه اللوز
ز، ولاشك أن هذا يحمل فيه الصبي المتفوق ويطوف في أحياء المدينة وينثر عليه اللو

ًنه يمثل حافزا لبقية الصبيان أالتكريم له ابلغ الأثر في نفس ذلك الصبي من جهة كما 
لنيل هذه المكانة من جهة أخرى ومن الطبيعي أن يشمل التكريم أولاد الخلفاء فكما 
 سمح الخلفاء لمؤدبي أولادهم باستعمال أساليب العقاب المختلفة كاللوم والوعظ وحتى

فإنهم بالمقابل حرصوا على مكافأة أولادهم إذا أحسنوا فقد تكون المكافأة كلمة الضرب 
مدح تصدر من الخليفة لابنه وقد تكون مكافأة مادية تدخل البهجة على نفس الولد 

ما هذا : (رأى المأمون بعض ولده وبيده دفتر فقال(وتحفزه إلى مزيد من الاجتهاد حيث 
الحمد الله الذي : ، فقال المأمون)نة ويؤنس في الوحدةبعض ما يشحد الفط: يا بني؟ قال

، كما يتجلى التشجيع المادي في )2( )ًرزقني ولدا يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين جسمه
 وبعد اتفاقهما على أن يقدم ،قصة تنافس ابني المأمون على من يقدم نعلي أستاذهما الفراء

ًينار تشجيعا لهما على هذا السلوك الحسن ًكل منهما نعلا منحهما أبوهما عشرين ألف د
 .)3(المتمثل في احترام مؤدبهما

نخلص من هذا إلى أن المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول قد عرفت   
 ،مما يدل على ازدهار الفكر التربوي في تلك الفترة) العقوبة والمكافأة (هالتأديب بنوعي

سستين تعليميتين هما الكتاتيب وقصور الخلفاء وقد اقتصر التأديب كما ذكرنا على مؤ
وذلك لتناسب سن التلاميذ في هاتين المؤسستين مع التأديب بنوعيه، وان كان جانب 
ًالمكافأة قد عرف نسبيا في حلقات المساجد وتركز على الجانب المعنوي فكلمة ثناء أو 

التلميذ ر على نفسية توقع من المعلم لأحد تلاميذه بمستقبل علمي كبير لها أبلغ الأم
ل مزيد من الجهد حتى يحافظ على مكانته في نفس أستاذه، كما أن ذًباعتبارها حافزا له لب

                                                      
 .21،ص20الأصفهاني، الأغاني، جـ  )1(
 .139البغدادي، تقييد العلم، ص   )2(
 .19، ص2الحنبلي، مصدر سابق، جـ  )3(
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 التنافس بين بقية التلاميذ للوصول إلى نفس المكانة وقد ورد أن ءلها أثر كبير على أذكا
سلوا هذا : ليا التفت إلى الشافعي فقات من التفسير والفاًئإذا جاءه شي(ه نبن عييسفيان 
 هنا أن سبب إحالة الأسئلة إلى الشافعي عجز سفيان عن إجابة ع ولا نتوق،)1()الغلام

هذه الأسئلة ولكننا نرجح أن هذه الإحالة نوع من التكريم المعنوي لهذا التلميذ المتميز 
 كما أن ،دف الوصول إلى مستواهبهًوهي من جهة أخرى تحفيزا لزملائه لبذل الجهد 

ا من تيعمال الفكر للوصول إلى إجابة أسئلة التفسير والفإعلم لطلابه على تشجيع الم
شأنه أن يزيد من ثقة الطالب بنفسه ويعوده الشجاعة الأدبية التي يحتاجها عندما 

 ن إحالة الأسئلة إلى بعض الطلاب بمثابة التدريب العمليأ بمعنى سيتصدى للتدري
 . الإجابة على الأسئلة المختلفةلهؤلاء الطلاب لاستذكار ما قرأوه وترتيب

افت يا : (خمس عشرة سنةلشافعي وهو ابن لينطبق هذا على قول مسلم بن خالد   
ليس أحد أحق  (:، وكقول الإمام الشافعي)2 ()أبا عبد االله فقد واالله آن لك أن تفتي

كذلك من مظاهر  ،)3()بمجلسي من يوسف بن يحي وليس احد من أصحابي اعلم منه
 التي التي عرفتها المؤسسات التعليمية تكليف الطالب المتميز ببعض الأعمالالتكريم 

 والتفوق حيث ذكرت بعض الروايات أن مشايخ احمد غتشجعه على الاستمرار في النبو
بن حنبل كانوا يعاملونه معاملة خاصة تشجيعا له على تفوقه فقد كان شيخه إسماعيل 

،وهذا التكريم بقدر ما ينال إعجابنا لصلته )4(بن عليه يقدمه وقت الصلاة يصلي بهم
نه يدل من إبمسألة تربوية لم تغفلها النظريات التربوية الحديثة وهي الاهتمام بالمواهب ف

نه مؤشر واضح على أ كما ،جهة أخرى على أهمية الجانب العملي من العملية التعليمية
 .حد تلاميذهمأتواضع أولئك المعلمين ورضاهم بالصلاة خلف 

                                                      
 .73الشيرازي، مصدر سابق ، ص  )1(
 .72، صنفسهصدر الم  )2(
 .63،ص7 جـابن خلكان، مصدر سابق،  )3(
 .305، ص2جـابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل،   )4(

o b e i k a n d l . c o m
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أما بقية المؤسسات التعليمية كحوانيت الوراقين ومنازل العلماء والبادية فلا نتوقع   
أن يتم تأديب مرتاديها لأنهم يكونون عادة في سن متقدمة لا تتناسب مع التأديب، من 
جهة أخرى هناك نقطة مهمة كان لها دور في توثيق الصلة بين المعلم وتلاميذه وهي 

ضعية طلابه عند تلقيهم الدروس حيث قال هارون أبو عبد حرص المعلم على مراعاة و
أنا أحمد فبادرت : من هذا؟ قال: جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي قلت( االله

:  قال؟با عبد االلهأشغلت اليوم قلبي، قلت، بماذا يا :  ثم قال لي،إليه فمساني ومسيته
س في الشمس بأيديهم الأقلام والنافيء جزت عليك وأنت قاعد تحدث الناس في ال

فهذه النصيحة  )1() إذا قعدت اقعد مع الناس، لا تفعل ذلك مرة أخرى،والدفاتر
الغالية التي لم يصبر عليها ابن حنبل حتى اليوم التالي تؤكد حرص مثل هؤلاء العلماء 

دل ير الطلاب لهؤلاء العلماء كما تق بما يزيد من تو،على مشاركة طلابهم في كل أمورهم
من جهة أخرى على حرص الطلاب على تلقي العلم وتحملهم لحرارة الشمس في سبيل 

   .هذه المهمة

 

لعل من الظواهر المصاحبة لعصور الانحطاط لأي أمة من الأمم انتشار أفكار   
فاسدة تروج لهذا الانحطاط وتعجل بسقوط الأمة، وقد عانت الأمة الإسلامية في 

ترات تاريخها رواج أفكار غريبة ساهمت في التشتت الفكري الذي تعيشه هذه بعض ف
 والأخطر من رواج هذه الأفكار هو إسنادها إلى التعاليم الإسلامية بما يوحي ،الأمة

بأن الإسلام دين تخلف ويساهم بالتالي في تهيئة الأمة لقبول الأفكار الداخلية، ومن بين 
بعض فترات التاريخ الإسلامي فكرة النهي عن تعليم هذه الأفكار التي انتشرت في 

 فالبعض ،المرأة واعتبار هذا الأمر مخالفة للدين أو فرض قيود كثيرة على تعليم المرأة
ات إثبيرى النهي عن تعليم المرأة للقراءة والكتابة بشكل مطلق حتى ألف البعض في 

                                                      
   .189ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص   )1(
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ة اقرأ قد ألف بعض أفرادها هذه الفكرة ومن العجيب أن الأمة التي بدأ تشريعها بكلم
 أما البعض الآخر فيرى ،)1(»الإصابة في منع النساء من تعلم الكتابة«كتابا بعنوان 

السماح للمرأة بتعلم جزئيات محدودة من العلم يرون أنها تفيدها في حياتها العملية، 
ترووهن الشعر، وعلموهن القرآن  تعلموا بناتكم الكتاب ولا حيث قال البعض لا

 :ن القرآن سورة النور، وهذا القول مردود بسببينوم
وجود تناقض في أول العبارة وآخرها ففي حين تبدأ العبارة بالنهي عن تعليم     1-

كيف ستتمكن : البنات الكتابة فإنها تنتهي بالأمر بتعليمهن القرآن والسؤال هنا
 من حديثنا عن البنات من تعلم القرآن إذا لم تتعلم القراءة والكتابة وقد رأينا

الكتاتيب كمؤسسات تعليمية أن البداية تكون بتعلم القراءة والكتابة ثم ينتقل 
 .الصبي لحفظ القرآن

إن تخصيص سورة معينة من القرآن لتعليم البنات وهي سورة النور يتنافى مع كون     2-
قراءته  بءسانالقرآن الكريم كتاب هداية يأمر فيه االله تعالى كل المؤمنين من رجال و

 وسورة النور تحتوي على بعض ،وتدبر آياته وتحويله إلى واقع عملي في حياة المسلم
التعاليم المتعلقة بالمرأة ولكن لا يمكن فهم سورة النور إلا في الإطار الشامل 

 .للتعاليم القرآنية
لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في مجال التعليم وأعطاها الفرصة كاملة في   

لمين من رجال سي العلم فالأوامر القرآنية بطلب العلم كانت موجهة إلى كافة المتلق
ونساء، كما أن الأحاديث النبوية قد حثت الجميع على طلب العلم دون تفريق بين الرجال 
والنساء وقد استغلت النساء في فترة صدر الإسلام هذه الفرصة خير استغلال حيث قالت 

 ولم ،)2()هن الحياء أن يتفقهن في الدينعالأنصار لم يمنء نسانعم النساء : (لعائشة 
                                                      

 .164انظر محمد منير مرسي، التربية الإسلامية، ص-ينسب هذا الكتاب إلى أبي الثناء الألوسي  )1(
 .60،ص1البخاري، مصدر سابق، جـ  )2(

o b e i k a n d l . c o m
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 أن يخصص لهن يوما ويعلمهن فعن أبي سعيد rتكتف النساء بهذا بل طلبن من النبي 
 غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من :rقالت النساء للنبي : (الخدري انه قال

د كبار الصحابة أي ، ولم يج)1()عدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهنانفسك، فو
كان الأكابر من ( حيث rحرج في سؤال عائشة التي روت الأحاديث عن النبي 
 .)2()أصحاب رسول االله يرسلون إليها فيسألونها عن الفرائض

لمين وبناتهم حيث طلب سلقد منح الإسلام المرأة المتعلمة فرصة تعليم نساء الم  
 وفي العصر ،)3( تعلم حفصة رقية النملة من الشفاء بنت عبد االله العدوية أنrالنبي 

الأموي نبغت الكثير من النساء في علوم التفسير والحديث والفقه منهن خيره أم الحسن 
 ،)4(التي برزت في علوم اللغة والأدب) م720/ه101ت(البصري وعائشة بنت طلحة 

 .)5( )م735/ه117ت(وسكينة بنت الحسين 
لعصر المستهدف بالدراسة في هذا البحث فلا أما في العصر العباسي الأول وهو ا  

شك إن ازدهار العلوم ونشاط حركة الترجمة واختلاط العرب بغيرهم قد ساهم في 
ازدياد إقبال المرأة على التعليم وان كان هذا الإقبال لم يكن يوازي إقبال الذكور بحكم 

هدف بها طلاب ظروف المرأة والتزاماتها العائلية من جهة وللصعوبات التي كان يست
 .)6(العلم كالرحلات والحرمان والتقشف من جهة أخرى

قبل أن نتناول بالحديث بعض النساء اللواتي اشتهرن في مجال التعليم في العصر   
العباسي لابد من مناقشة قضية وقع فيها بعض الاختلاف بين المؤرخين وهي قضية 

                                                      
 .50، ص1جـسابق، البخاري، مصدر   )1(
 .66، ص8ابن سعد، مصدر سابق، جـ  )2(
 .458البلادري، مصدر سابق، ص  )3(
 .180، ص11الاصفهاني، الأغاني، ج  )4(
 .475، ص8ابن سعد، مصدر سابق، جـ  )5(
 .330أحمد شلبي، مرجع سابق، ص  )6(
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ن الفتيات التحقن أ )1(رأى البعض الفتيات بالكتاتيب إلى جانب الصبيان فبينما التحاق
ًهذا الأمر ورأى أن الالتحاق بالكتاتيب كان مقتصرا  )2(بالكتاتيب نفى البعض الآخر

ن الإشارات التي وردت في المصادر القديمة تجعلنا نميل إلى أ والحقيقة ،على الجواري
عند الرأي الثاني حيث ذكرت هذه المصادر بشكل صريح أن الجواري هن المقصودات 

كان يؤدب (الحديث عن تعلم الفتيات في الكتاتيب حيث ذكر أن الخليل ابن عمرو 
 ، فهذه الرواية)3()الصبيان ويلقنهم القرآن والخط ويعلم الجواري الغناء في موضع واحد

أن صحت تدل على أن هذا المعلم كان يعلم الصبيان القرآن ويعلم الجواري الغناء في 
  في الأغاني ما يفيد بشكل واضح أن الجواري كانتخرى وردنفس المكان وفي رواية أ

علقها وهي صبية (نه أأن علي بن اديم كان يهوى جارية وذكر تلتحق بالكتاتيب حيث 
 إلى ذلك المؤدب فيجلس عنده لينظر إليها، فلما أن بلغت يجيءتختلف إلى الكتاب فكان 

 .)4( )ًباعها مواليها لبعض الهاشمين فمات جزعا عليها
ًنستنتج من هاتين الروايتين أن تعليم البنات في الكتاب كان مقتصرا على الجواري   

دون الحرائر ولعل السبب يكمن في كراهية المسلمين للاختلاط بين الذكور والإناث 
خاصة وقد شهد العصر العباسي الأول بعض المظاهر الحضارية التي لم يعرفها العرب 

وية والتي من أبرزها انتشار مظاهر الترف والتأنق في بناء في صدر الإسلام والدولة الأم
القصور واتخاذ الأثاث الفاخر وما حوته هذه القصور من مجالس للهو والغناء وظهور 

 .طبقة الجواري اللواتي تخصصن في هذا الفن
إن هذه الظواهر جعلت المسلمين يحرصون على بناتهم من هذا الاختلاط كما   

ن ما تحسنه الجارية ضرورية ليرتفع ثمنهن عند البيع فإ الجواري أصبحت ظاهرة تعليم
                                                      

 .69ص، ) ت.د(التربية عند العرب، القدس، المطبعة التجارية، خليل طوطح،   )1(
 .331أحمد شلبي، مرجع سابق، ص  )2(
 .200، ص21الاصفهاني، الأغاني، جـ  )3(
 .257، ص15المصدر نفسه، ج  )4(

o b e i k a n d l . c o m
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ولكن هذا لا يعني بأي حال حرمان  )1(من علم وغناء أو عزف كان كفيلا برفع ثمنها
الفتاة الحرة من التعليم بدليل ظهور عدد كبير من اللواتي اشتهرن في مختلف العلوم في 

في البيوت التي من الممكن اعتبارها أهم وقد تعلم أغلب هؤلاء العصر العباسي الأول 
 مؤسسة تعليمية بالنسبة للمرأة في ذلك العصر فانتشار المؤسسات التعليمة وتطورها

المتعلمات من النساء وتزايد أعداد المتعلمين قد انعكس بشكل ايجابي على ازدياد عدد 
وجود عدد كبير من وربما يفسر هذا الأمر  لتوفر المعلمين من أقاربهن في أغلب البيوت 

 اشتهرن في مجال العلم في هذه الفترة على الرغم من اقتصار الالتحاق النساء اللواتي
بالكتاتيب على الذكور والجواري وقد وردت روايات كثيرة تؤكد دور البيت في تعليم 

 .)2()كانت تحضر مجلس أبيها) (م771/ه154ت(المرأة منها أن ابنة أبي عمرو بن العلاء 
ًكتف المرأة بتلقي العلم بل عقدت بعض النساء مجالسا للعلم في منازلهن لم ت  

 وحضر هذه المجالس بعض العلماء والأدباء حيث كانت عليه بنت حسان زوج إسماعيل
وكان صالح المري (تعقد مجالس العلم في دارها بالبصرة ) م809/ه193ت (بن إبراهيم ا

سة ي كما كانت نف،)3 () لهم تحادثهم وتسائلهموغيره من وجوه البصرة يدخلون عليها فتبرز
العلماء حتى أن ية محدثة يجلس في حلقتها ورا) م208/ه208ت (بنت الحسين بن زيد 

فجلوس  .)4(الإمام الشافعي عندما دخل إلى مصر حضر حلقتها وسمع منها الحديث
 :الشافعي في مجلس نفيسة بنت الحسين وسماعه الحديث منها يدل على ما يلي

 والكتابة فالشافعي ة الرأي الذي يدعو إلى منع المرأة من تعلم القراءنطلاب    1-
حد الأئمة الأربعة لم يجد حرجا في الجلوس لهذه المرأة واخذ العلم أالذي أصبح 

 .منها
                                                      

 .332أحمد شلبي، مرجع سابق، ص  )1(
 .37الزبيدي، مصدر سابق، ص  )2(
 .325، ص7ابن سعد، مصدر سابق، جـ  )3(
 .424، ص5ابن خلكان، مصدر سابق، جـ  )4(
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ن جلوس الشافعي في مجلس نفيسة بنت الحسين يدل على سعة علم هذه المرأة أ    2-
 . التعليم للنساء بدون قيود أو شروطوتفوقها وهذا يؤكد وجود فرصة

لقد كانت البيوت هي المكان المناسب لظروف المرأة كمؤسسة تعليمية تتعلم فيها   
المرأة أو تعلم غيرها، ولكن البيوت لم تكن المكان الوحيد الذي تعلمت فيه المرأة بل 

فقد حضرت بعض النساء حلقات التعليم في المساجد وان كان هذا الحضور محدودا 
ًفكان يحمل لها لبدا ويمشي معها حتى  (ر بن كدام الكوفي المحدث أم عابدةكان لمسع

يدخلا المسجد، فيبسط لها اللبد فتقوم فتصلي ويتقدم هو إلى مقدم المسجد فيصلي ثم 
 ،)1 ()يقعد فيجتمع إليه من يريد فيحدثهم، ثم ينصرف إلى أمه فيحمل لبدها وينصرف معها

روى عن ست عجائز من عجائز ) م768 /ه 150ت(لملك ابن جريح كما يروي أن عبد ا
حمد أوذكر أيضا أن خديجة أم محمد كانت محدثة روى عنها عبد االله بن  ،المسجد الحرام

 .)2(حمد بن حنبل وتسمع منه أ كما كانت تغشى مجالس الإمام ،بن حنبل
مية خاصة وقد ًإذا كان بوسع المرأة أن تذهب إلى المسجد لحضور الحلقات العل  

 إلا أن ،ارتبطت المساجد بأداء الصلاة التي هي فريضة على الرجل والمرأة على حد سواء
حد أقاربها أًهذا الحضور كان محدودا حيث فضلت المرأة تلقي العلم في البيوت على يد 

 مراعاة للتعاليم الدينية التي تبيح ،لتناسب البيت كمؤسسة تعليمية مع ظروفها
كل محدود، ومن جهة أخرى كانت المرأة تستطيع اختيار الوقت المناسب الاختلاط بش

في البيت لتلقيها الدروس أما في المسجد فالحلقات العلمية مرتبطة بعدد كبير من 
 .الطلاب وقد تستغرق ساعات طويلة مما لا يتناسب مع ظروف المرأة

اء التي كانت تعج إذا تركنا الكتاتيب والمساجد والبيوت ودخلنا إلى قصور الخلف  
بالمؤدبين الذين يشرفون على تعليم أبناء الخلفاء وتقويم سلوكهم بما يتناسب مع المهام 

                                                      
 .402، ص 10غداد، جـالخطيب البغدادي، تاريخ ب  )1(
 .435،ص10المصدر نفسه، جـ  )2(
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ن هذه القصور لم تخل من نساء مثقفات تحصلن على أالخطيرة التي تنتظرهم فسنجد 
بي أرصيد كبير من العلم وبرزت الكثيرات منهن في مجالات العلم فزبيدة بنت بن 

ر قد بلغت مبلغا عظيما من الثقافة وكانت تناظر الرجال في شتى نواحي جعفر المنصو
كان يسمع في قصرها (وكانت الجواري تجتمع لديها لقراءة القرآن حتى أنه  )1(الثقافة

ويبدو أن زبيدة جمعت الثقافة مع حدة الذكاء وقوة  )2()قراءة القرآنمن كدوي النحل 
أن أصلح : تب إليها كتابا فوقعت على ظهرهأن عاملا لزبيدة ك(الملاحظة حيث ذكر 

 فعرضه على بعض إخوانه ء فتأمله فلم يظهر فيه شي،كتابك وإلا صرفناك عن عملك
 كرامة النساء فإنفقال أنها تخيلت انك دعوت عليها )وأدام كرامتك (فرأى فيه الدعاء 

 لم يؤهل دفنهن فغير ذلك وأعاد الكتاب فقبلته، ومن كان هذا شأنه فكيف يقال أنه
 كما كانت شاعرة ،)4(ّوقد كانت علية بنت المهدي تقبل على قراءة القرآن )3()للكتابة

 /ه172 ت( كما كانت الخيزران أم الرشيد ،)5(معروفة بالمعاني الرقيقة والعبارات الجزلة
ينب بنت سليمان ز، كذلك تميزت )6(أديبة شاعرة فضلا عن نفوذها السياسي) م789

، فكل هذه الروايات تدل بما لا يدع )7 (بالفصاحة والبلاغة) م833 /ه218ت(بنت علي 
ويهن أو عن ذمجالا للشك أن نساء وبنات الخلفاء قد تلقين تعليما منظما عن طريق 

طريق مؤدبين فحرص الخلفاء على تربية بناتهم وتعليمهن لا يقل عن حرصهم على 
 .تعليم أولادهم

لارتفاع قيمتهن ودخولهن قصور الخلفاء أما الجواري فكان تعليمهن وسيلة   

                                                      
 .314، ص2ابن خلكان، مصدر سابق، جـ  )1(
 .314، ص2المصدر نفسه، جـ  )2(
 .64،ص1القفطي، انباه الرواة، جـ  )3(
 .200، ص10الاصفهاني، الأغاني، جـ  )4(
 .334،ص3م، جـ1984عمر رضا كحالة، اعلام النساء، بيروت، مؤسسة الرسالة،   )5(
 .400، ص1جـنفسه، رجع الم  )6(
 .68، ص2المرجع نفسه، جـ  )7(
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 الجواري للعمل فيها وقد حفلت المصادر بذكر الروايات التي تدل على مستوى أولئك
النساء من أوضح (جارية المأمون ) م823/ه 217ت (العلمي حيث كانت عريب 

ًلسانا وابلغهن بيانا قة في مرمو، كما بلغت دنانير جارية يحي بن خالد البرمكي مكانة )1()ً
 ،)2(قول الشعر وروايته حتى أن الشعراء كانوا يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر

، ومما يدل على إتقان )3( وسريعة البديهة،وكانت فضل جارية المتوكل أديبة وفصيحة
الجواري للقراءة والكتابة أن بعضهن قد تولت مهنة الكتابة لكبار الشخصيات في 

 كما كان ،)4(كاتبة تسمى خالصة) 789/ه172ت( للخيزران قصور الخلفاء حيث كانت
ّجاريتان تكتبان لديها وهما سكر وتركية، بل إن سكر كتبت ) م831/ه216ت (لزبيدة  ّّ

كانت له ) م839/ه224ت( وقد ذكر البغدادي أن الأمير إبراهيم بن المهدي ،)5(للمأمون
  .لعلمي لأولئك الجواريوهذا أكبر دليل على المستوى ا، )6(كاتبه تسمى ميمونة

ونخلص من هذا الموضوع إلى أن المرأة في العصر العباسي الأول قد أخذت فرصتها في   
التعليم، وبرزت مواهبها العلمية واشتهرت مجموعة من النساء في العلوم الدينية والأدبية بل 

ي اللواتي وتجاوزت هذه العلوم إلى علوم أخرى كرواية الإخبار فقد كانت حسنة من الجوار
، كما عرفت الجارية )7()عالمة فاضلة بصيرة بالأخبار والآثار(اسلمن في عهد الرشيد وكانت 

 أي أن اقتصار التعليم في الكتاتيب على الجواري ،)8(بدل التي نشأت في البصرة بكثرة الرواية
عليمية يعد أهم مؤسسة ت لم يمنع الحرائر من المسلمات أن يطلبن العلم حيث رأينا البيت 

                                                      
 .262، ص3جـالسابق، رجع كحالة، الم  )1(
 .70، ص18الاصفهاني، الأغاني، جـ  )2(
 .314، ص19المصدر نفسه، جـ  )3(
 .156، ص2الجاحظ، الرسائل، جـ  )4(
 .156،ص 2المصدر نفسه، ج،  )5(
 .183،ص 10البغدادي، تاريخ بغداد، ج  )6(
 .264،ص1كحالة، مرجع سابق، جـ  )7(
 .80، ص 17الاصفهاني، الأغاني، جـ  )8(
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 وينطبق كلامنا هذا على قصور الخلفاء حيث رأينا الكثير من بنات وزوجات ،بالنسبة للمرأة
 وهو تطبيق صحيح للتعاليم الإسلامية التي لم تفرق ،الخلفاء قد أخدن فرصتهن في التعليم

 .بين الرجل والمرأة في ضرورة طلب العلم واعتباره فريضة
لاحظة مهمة وهو وجود الوعي بأهمية العلم ونختم كلامنا في هذا الموضوع بم  

حتى لدى النساء اللواتي لم يأخذن فرصتهن في التعليم حيث كان لتحريضهن لأولادهن 
وبدل المستطاع في سبيل تعليمهم دور في نبوغ عدد كبير من الفقهاء والأدباء فالإمام 

ًالشافعي مثلا نشأ يتيما في حجر أمه وجمع مع اليتم الفقر حتى أنه ا لم تجد ما تعطيه ً
 أحد علماء بنالإم على تعليم ابنها قد أثمر فأصبح هذا الأولكن إصرار هذه )1(للمعلم

الإمام مالك كان في صغره تواقا إلى الغناء أن كما ذكر  بالبنان،إليهم المسلمين الذين يشار 
تعلم من أدبه : فوجهته أمه إلى العلم وبعثت به إلى حلقة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقالت له

قبل علمه، ولعل العبارة الأخيرة تؤكد وعي هذه المرأة بأهمية الجانب التربوي السلوكي في 
  .ن هذا الجانب يمثل أولوية تربوية تسبق مرحلة تلقي العلمأتنشئة الأطفال و

ھ 

 بين المؤسسة التعليمية لقد أولت النظريات التربوية الحديثة موضوع العلاقة  
والبيت عناية خاصة واعتبرتها من شروط نجاح العملية التعليمية خاصة في المراحل 
الدراسية الأولى التي يحتاج فيها الطالب إلى رعاية أسرية بالإضافة إلى دور المعلم، بمعنى 

عية التي يحدث الفرد الذي يتلقى التعليم والبيئة الاجتما: أن عملية التعلم لها طرفان هما 
 تفاعل بين الطرفين احد أسس التعلم ولاشك أن الأسرة هي ثفيها هذا التعليم، وحدو

 .)2(شخصيتهالبيئة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الفرد ولها أثرها البارز في تكوين 

                                                      
 .73، ص9الاصفهاني، حلية الأولياء، جـ  )1(
 225، ص 1981محمد لبيب ، في الفكر التربوي ، بيروت ، دار النهضة العربية ،   )2(
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لقد اهتم المفكرون المسلمون في مجال التربية بتكامل دور المعلم مع دور الأب   
ة الغاية وهي تعليم التلميذ وتهذيبه وبحكم تأثير التعاليم الدينية والتي بحكم وحد

 تجعل أحد أهداف التربية تنظيم علاقة الإنسان بما حوله، والمطلع على التراث الإسلامي
ًسيجد متانة العلاقة بين المؤسسة التعليمية والبيت يبدو واضحا في وصايا الآباء لمعلمي 

ضح المنهج التعليمي وطريقة تدريسه من باب حرص الآباء أولادهم ومشاركتهم في و
 .على مساعدة المعلم وإنجاح دوره التربوي

 

ًلقد اهتم ابن سحنون بهذا الموضوع اهتماما كبيرا وجعل رأي الأب هو الفيصل   
يقوم بمهام الحفاظ على ( لذي في عدة مواقف ألزم فيها المعلم بالرجوع إلى الأب ا

التربوية داخل الكتاب بالمشاركة مع المعلم في تقرير أمور تعليم الصبيان توازن العلاقة 
 .)1 ()وتهذيبهم

 ولو قمنا بحصر للمواقف التي ألزم فيها ابن سحنون المعلم بالرجوع إلى ولـي  
 :الأمر لوجدنها تنحصر فيما يلي 

 . ولى الأمرةزيد على ثلاث عند التأديب إلا بموافقيجب على المعلم أن ي لا    1-
 .يجوز للمعلم أن يرسل الصبيان بعضهم في طلب بعض إلا بإذن ولي الأمر لا    2-
 .يجوز للمعلم أن يأمر احد الصبيان بتعليم آخر إلا بإذن ولي الأمر لا    3-
لى بإعرابها يجب أن ينقل المعلم الصبيان من سورة إلى آخري قبل حفظ الأو لا    4-

 .وكتابتها إلا بإذن ولي الأمر
 .يجب إبلاغ ولي الأمر في حالة غياب الصبي عن الكتاب    5-

ن ما يمكن استنتاجه من النقاط السابقة يتلخص في أن ولي الأمر يشارك المعلم في إ  
                                                      

 39هيام المولى ، مرجع سابق ، ص   )1(
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ًمختلف جوانب العملية التعليمية فله رأيه في مسألة التأديب عندما يتجاوز ثلاثا وهذا 
ني أن المعلم يقوم بإبلاغ ولي الأمر بأي تصرف سلوكي خاطئ من التلميذ ليتعاون يع

الأمر على علم بكل ما يجري في  الطرفان على تقويمه، كذلك نستنتج مما ذكر أن ولي
الكتاب كإرسال المعلم لبعض الصبيان في طلب بعضهم الآخر وتكليف المعلم لبعض 

ظ أيضا أن علاقة الكتاب بالبيت لا تقتصر على الصبيان بتعليم بعضهم الآخر ، ونلاح
ينتقل الطالب من سورة إلى  الأمور السلوكية بل تتعداها إلى طريقة التدريس بحيث لا

أخرى إلا بعد إذن ولي الأمر، كذلك من النقاط المهمة التي ذكرها ابن سحنون في هذا 
 التلميذ، ولاشك أن الجانب ضرورة أن يقوم المعلم بإبلاغ ولي الأمر في حالة غياب

شعور الطالب بأن غيابه سيبلغ به أهله من شأنه أن يعزز إقصاء فكرة الغياب بسبب 
 .ازدواجية الرقابة من المعلم وولي الأمر

أن ما ذكره ابن سحنون حول أهمية علاقة المؤسسة التعليمية بالبيت قد سبق به   
 احد شروط نجاح العملية النظريات التربوية الحديثة التي تجعل من هذه العلاقة

ًيأخذ أولياء الأمور علما بالطريقة أن على ضرورة  )1("دوكرولي"التعليمية حيث يرى 
 في المدرسة كي يسهموا في نجاحها، والحقيقة أن رأي دوكرولي يمثل أيدانا المتبعة

د، بل بتوديع الفترة التي كان الأب يعتمد على المعلم اعتمادا كاملا في تأديب وتعليم الول
ربما يرى أن تدخله يمثل اختراقا لاختصاص هذا المعلم، وقد تنبه أيضا لهذا الخلل 

الذي وصف بأنه شيخ فلاسفة التربية الحديثة، حيث اعتبر أن الضياع ) جون ديوي(
الكبير في التربية يأتي من عجز الطفل عن الانتفاع بما يكتسب من خبرات خارج محيط 

استعمال ما يتعلمه من المدرسة في حياته اليومية، بسبب عزلة والعجز كذلك عن المدرسة، 
، ويرى ديوي أن الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق التربوي )2( عن الحياةالمدرسة

الذي يخلق نوعا من الازدواجية في عقل الطفل هي ربط المدرسة بالحياة، فعندما يدرس 
                                                      

 .246ص م، 1984ريخ، بيروت، دار العلم للملايين، عبر التاعبداالله عبدالدايم ، التربية   )1(
 .83احمد حسن الرحيم ، بيروت ، مكتبة الحياة ، ص :  ترجمة –جون ديوي ، المدرسة والمجتمع   )2(
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 فها أشياء معزولة بنفسها، ولكنوصب(الطفل العلوم المختلفة يجب ألا يدرسها 
 .)1( )بالإشارة أو بالرجوع إلى محيطها الاجتماعي

لقد تنبه مفكرو التربية الإسلامية إلى أهمية ربط المؤسسة التعليمية بالبيئة حيث   
ينصح ابن سحنون المعلم أن يخرج بطلابه للمشاركة في صلاة الاستسقاء والابتهال إلى 

   :ما يلين نلخص الفوائد التربوية لهذا الأمر فيأيمكن و )2(االله تعالى بالدعاء
ترسيخ ما يدرسه الصبيان في الكتاب بطريقة علمية عندما يشاركون في صلاة     1-

 .الاستسقاء
شعور الطالب بتكامل المؤسسة التعليمية بالبيئة المحلية وهو ما نادي به الكثير من     2-

 .فلاسفة التربية الحديثة
 .طالب بانتمائه للمجتمع وفعاليته في المشاركة في اهتمامات هذا المجتمعشعور ال    3-
 التلميذ وتعزيز إحساسه بأهمية المحافظة على العبادات لدىتقوية العامل الروحي     4-

هو المسئول عن تشكيل القيم وتنمية (ن النظام التربوي في الإسلام  أمن منطلق
 .)3( )لآخرين من البشرالاتجاهات الإسلامية نحو النفس ونحو ا

                                                      
 .85سابق ، ص ون ديوى، مرجع ج  )1(
 .86ابن سحنون ، مصدر سابق ، ص   )2(
، نظام إسلامي، مجلة الفكر العربيمية واستبداله بعلي عيسى عثمان، النظام التعليمي السائد في المجتمعات الإسلا  )3(

 .281، ص  1981بيروت ، معهد الإنماء العربي ، يوليو ، 
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